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باكستان الشرقية أو بنغلاديش ذلك البلد المولود من رحم الهند على مرتين؛ الأولى عندما انفصل
عــن الهنــد ضمــن دولــة باكســتان والــتي ضمــت إلى جــانبه باكســتان الغربيــة إلا أن أبنــاء الــشرق قــرروا
يــر  بمساعــدة الهنــد الــتي ســاهمت في إثــارة الانفصــال عــن باكســتان أيضًــا فكــانت حــرب التحر
النعرات القومية لدى البنغال، بلد يسكنه ما يزيد عن  مليون نسمة ويحتل المرتبة الرابعة بعد

إندونيسيا وباكستان والهند من حيث عدد المسلمين والذي يتجاوز  مليون نسمة.

لا تزال أزمة السلطة وما حولها من اتهام السياسيين بالفساد والعنف السياسي تخيم على الأجواء
في ذلك البلد الفقير، حيث دخلت البلاد أزمة سياسية حادة منذ ما يقرب من  سنوات بين الحزب
الحاكم رابطة الشعب بقيادة حسينة مجيب الرحمن والحزب القومي المعارض بقيادة خالدة ضياء،
شــاءت الظــروف أن تقــود كلا الســيدتين بنغلاديــش بالتنــاوب منــذ العــام  وحســينة هــي ابنــة
الزعيم البنغالي مجيب الرحمن الشيخ الذي قاد مرحلة الانفصال وأول رئيس للدولة والذي اغتيل
يًا وخالدة هي أرملة الجنرال ضياء الرحمن رئيس سابق لاحقًا على يد عسكريين نفذوا انقلابًا عسكر

وتم اغتياله عام  وأول رئيسة وزراء في تاريخ بنغلاديش.

إن تشابهت السيدتان في التعصب لما تؤمنان به وفي الاتهامات الموجهة لكل منهما بالفساد المالي وفي
يـر وكلاهمـا كـانت نهـايته مأساويـة، إلا أنهمـا الخلفيـة الأسريـة لارتباطهمـا بـاثنين مـن قـادة حـرب التحر
يختلفان أشد الاختلاف حول السياسات الواجب على الدولة العمل بها، ولعل أبرز نقاط الاختلاف

ما يتعلق بالتبعية للهند والتقارب معها وهو ما تؤيده حسينة بقوة بينما ترفضه خالدة وحزبها.

كثر من ير التي مر عليها أ في الأخير قررت حسينة أن تقسو على خصمها عبر فتح ملف حرب التحر
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ــة والمشاركــة في جرائــم حــرب لعــدد مــن قــادة الحــزب القــومي ــا وتــوجيه اتهامــات الخيان أربعين عامً
المعارض ومنتمين للجماعة الإسلامية التي تدعم الحزب، يذكر أن الجماعة الإسلامية كان لها موقف
معلن من رفض الانفصال ودعم استمرار الوحدة مع باكستان، إلا أن إعادة النظر في هذا الأمر بعد
تلك المدة الطويلة والتي خلالها نجح قيادات الجماعة الإسلامية في العمل المجتمعي بشكل قانوني
يــة خلال ســنوات حكــم الحــزب القــومي وتولــوا مناصــب رفيعــة المســتوى وصــل بعضهــم لمناصــب وزار
يشكل علامة استفهام لا يمكن تفسيرها سوى بقرار الحزب الحاكم الدخول في صدام مع معارضيه

بهدف قمعهم.

المحاكمات التي شككت المؤسسات الحقوقية الدولية في عدالتها واستقال أحد قضاتها بعد تسريب
مكالمة له يتحدث فيها عن كون المحاكمات سياسية وليس لها علاقة بالقانون، سرعان ما أصدرت
أحكام بالإعدام ونفذت الحكومة عددًا منها بالفعل كان آخرها بحق مطيع الرحمن أمير الجماعة كما
تــم حظــر الجماعــة، الأمــر الــذي صــعد مــن حــدة التــوتر ودفــع بالمعارضــة إلى الشــا مــرات متتاليــة
للاحتجــاج، فــوقعت العديــد مــن المصادمــات مــا تســبب في مقتــل عــدد مــن المحتجين علــى يــد قــوات
الأمــن، في المقابــل مؤيــدي الحــزب الحــاكم بــدورهم نظمــوا مظــاهرات تطــالب بتنفيــذ أحكــام الإعــدام
والاســتمرار في ســياسات الحكومــة القمعيــة تجــاه المعارضــة، بينمــا دعــا الحــزب القــومي إلى مقاطعــة

الانتخابات العامة الأخيرة والدعوة للإضراب العام.

ربطــت بعــض القــراءات الأحــداث في بنغلاديــش بحالــة القمــع الــتي تعــاني منهــا الحركــات الإسلاميــة
المعتدلة في الدول العربية رغم اختلاف الظروف خاصة أن الجماعة الإسلامية تربطها علاقات قوية
بتيار الإخوان المسلمين، وذهب البعض لاتهام دول عربية معروفة بعدائها للإسلام السياسي بدعم
حكومــة حســينة، يــذكر أن الموقــف الــدولي القــوي لم يــأت ســوى مــن تركيــا عــبر تصريحــات مــن الرئيــس
أردوغان أدان فيها المحاكمات وأعلن سحب السفير مع التهديد بإعادة النظر في العلاقات بين بلاده

وحكومة بنغلاديش تبعًا لاحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.

لا شــك أن مــضي الحكومــة البنغاليــة في تنفيــذ أحكــام الإعــدام بحــق الخصــوم السياســيين واســتمرار
الدعم الهندي مع صمت دولي وإسلامي تجاه القضية قد أنهى أي محاولة للأمل في حل سياسي
للأزمة وأوصل المعارضة إلى نقطة اللاعودة، لذا فإن المتوقع في المستقبل القريب هو مزيد من القمع
قـد تطـال قيـادة المعارضـة خالـدة ضيـاء نفسـها خاصـة مـع دعـوة قيـادة الجماعـة الإسلاميـة أنصارهـا
التحلي بالصبر خوفًا من تجدد المصادمات، كما يتوقع أن تستخدم الحكومة مبرر الإرهاب مع ادعائها
بوجــود متطــرفين تــابعين لتنظيــم الدولــة في بنغلاديــش، وهــو مــا تكذبــه الجماعــة الإسلاميــة وتعتــبره

ليس إلا مقدمة لمزيد من القمع وأنه محاولة لتشويه صورة التيارات الدينية المعتدلة.

كيــد هــذا القمــع المتوقــع ليــس في مصــلحة بنغلاديــش واســتقرارها علــى المــدى البعيــد وقــد يمثــل بالتأ
ــا لحكومــة حســينة إذا نجحــت المعارضــة في مقــاومته بشكــل صــحيح وتوظيــف كافــة ــدًا حقيقيً تهدي
الأدوات المتاحة لمحاولة إسقاط الحكومة وقد تسير بنغلاديش في النفق المظلم إلى نهايته إن لم ينجح

أحد الأطراف في تدارك الأمر.
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